
الشركـات الصـينية تتخـذ مـن سـويسرا مقـرا
لها لسرقة بترول العراق والنيجر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أجـبر العملاق الصـيني “سـينوبك”، المالـك الأصـلي لشركـة “أداكـس بتروليـوم” السويسريـة علـى غلـق
مقـره في جنيـف بعـد أن تـم ضبطـه وهـو بصـدد نهـب نفـط نيجيريـا. ونتيجـة لذلـك، سرعـان مـا تمـت

ملاحقته من قبل العدالة الأمريكية.
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شركة سينوبك الصينية

في واقع الأمر، يجب أن تكون صينيا حتى تتخذ قرارا بغلق شركة كلفتك . مليار فرنك سويسري،
كبر شركة منتجة أي ما يعادل . مليار يورو. وتعتبر مجموعة سينوبك الصينية، التي تعد خامس أ
للنفــط في العــالم،  أول مؤســسة صــينية تقــدم علــى شراء شركــة في ســويسرا، حيــث أعــادت شراء شركــة
يــة إلا تلــك الــتي تطــل علــى “أداكــس بتروليــوم”. وفي حين أن دولــة ســويسرا لا تمتلــك مــوا بحر
كــبر مركــز لــبيع وشراء النفــط والمــواد الأوليــة، مبــاشرة بعــد بحيراتهــا، نجحــت في أن تصــبح بذلــك ثــاني أ

لندن.

كـثر، لـن يتـم تـداول برميـل النفـط علـى ضفـاف “بحـيرة ليمـان”، ولكـن سـيتم تـداوله بين للتوضيـح أ
يـة تسـعى للعمـل في كنـف السريـة. أمـا علـى مسـتوى سـوق المـال، تعـد شركـة داكـس  شركـة تجار
ــا، والغــابون، بتروليــوم اســتثمارا مربحــا للغايــة، خاصــة وأن هــذه الشركــة تنشــط في كــل مــن نيجيري

والكاميرون، والعراق.

“بقشيش بالدولار”

في حقيقـة الأمـر، أخـذت الأمـور تتعقـد بالنسـبة للشركـة الصـينية، في شهـر كـانون الأول / ديسـمبر سـنة
، عندما أعربت شركة “ديلويت” البريطانية، التي تمثل مكتب التدقيق التابع لشركة “أداكس
بتروليوم” عن نيتها تقديم “إشعار إخلاء المسؤولية”. وفي هذا السياق، رفض مكتب التحقيق التعهد
بكفالة حسابات شركة نفطية قامت بتحويل مبلغ قدره  مليون دولار (تم تحويله على دفعتين
 ثـم  مليـون دولار) إلى حسـاب مكتـب محامـاة دون تقـديم تفسـيرات مرضيـة. وفي الأثنـاء، تـم
يـز دخـل شركـات تعمـل في نيجيريـا بعـد معاناتهـا مـن صـعوبات ماليـة، مـع تخصـيص هـذه المبـالغ لتعز

العلم أن هذه المعطيات قد تم نشرها في اليومية السويسرية “ أور”.



تسببت هذه الأزمة في إحراج جنيف التي لم تتوقف منذ سنين عن بذل
مجهودات جبارة لاستقطاب الشركات الصينية العملاقة حتى تستقر على

مشارف بحيراتها

في الــوقت نفســه، بــادر قضــاء مدينــة جنيــف بفتــح تحقيــق في شبهــات فســاد بعــد أن تفطنــت إلى أن
هنــاك عمليــات تبــادل أمــوال بطــرق غــير شرعيــة. وفي ظــل تواصــل التحقيقــات، تــم إيــداع الرئيــس
التنفيــذي لشركــة أداكــس بتروليــوم، يــو تشــانغ، خلــف القضبــان رفقــة المــدير القــانوني، غــوس كلــوسنر،
المختص في قسم التنقيب عن النفط وإنتاجه في أفريقيا. وعقب إخلاء سبيل كلا المسؤولين، عادا إلى

مناصبهما وكأن شيء لم يكن.

التساهل السويسري

علــى العمــوم، تســببت هذه الأزمــة في إحــراج جنيــف الــتي لم تتوقــف منــذ ســنين عــن بــذل مجهــودات
جبـارة لاسـتقطاب الشركـات الصـينية العملاقـة حـتى تسـتقر علـى مشـارف بحيراتهـا. وفي هـذا الصـدد،
ذكر مصدر مطلع على هذا الملف أن “مجموعة سينوبك الصينية قد اختارت على وجه الخصوص
سويسرا ظنا منها أنها دولة تغض الطرف عن شتى التجاوزات”. في المقابل، ومنذ سنوات، وعدت
ســويسرا، واســتجابة لضغــوط واشنطــن وبروكســيل (عاصــمة الاتحــاد الأوروبي) بوضــع حــد للسريــة

المصرفية وعمليات تبييض الأموال.

 بالنسبة للصينيين، تعتبر الغرامة المالية التي قدرت بنحو  مليون فرنك رقما
كبيرا للغاية. فمن وجهة نظرهم، كان من الأجدر أن تمنح العدالة السويسرية

“شهادة تبرئة” للقائمين على حماية مؤسستهم في جنيف

يـة مصرفيـة، في حين أن القضـاة في في سـياق متصـل، يعـد حـي “كـالفن” في جنيـف عبـارة عـن جمهور
هــذه المنطقــة مســتقلين تمامــا عــن الســلطة السياســية. وفي الأثنــاء، تــم التوصــل إلى اتفــاق يصــب في
صالح الشركة السويسرية. ومع حلول  من تموز / يوليو، سحب المدعي العام الإجراء المتخذ ضد
شركة أداكس بتروليوم معتبرا أن هذه الشركة البترولية قد التزمت بكل ما طلب منها على غرار دفع
تعويضات لتلافي الأضرار التي تسببت فيها وتقييم وضعها بما يتماشى مع القانون. والجدير بالذكر أن
 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل  الشركة السويسرية دفعت غرامة مالية قدرت بحوالي

مليون يورو.  

موظفون في الشا

بالنسـبة للصـينيين، تعتـبر الغرامـة الماليـة الـتي قـدرت بنحـو  مليـون فرنـك رقمـا كـبيرا للغايـة. فمـن
وجهـة نظرهـم، كـان مـن الأجـدر أن تمنـح العدالـة السويسريـة “شهـادة تبرئـة” للقـائمين علـى حمايـة



مؤسسـتهم في جنيـف. وبعـد شهـر فقـط، وتحديـدا في مطلـع شهـر آب / أغسـطس، أعلنـت مجموعـة
“سينوبك” إغلاق مقرها في سويسرا مع تسريح  موظف كانوا يعملون في شركة أداكس بتروليوم

“لتسهيل إجراءات العمليات التجارية”.

يـن التـابعين للشركـة الصـينية في كـل مـن مدينـة أبرديـن في علاوة علـى ذلـك، تـم إغلاق المكتـبين الآخر
ــز بحــوث ــر الأمين العــام لمرك ــه، ذك ــات المتحــدة. مــن جهت ــة بوســطن في الولاي المملكــة المتحــدة، ومدين
الشركات والمؤسسات والمستشار السابق في أداكس بتروليوم، باتريك غانتس، أنه “ينبغي أن ندرك
جيــدا كيفيــة التعامــل مــع الصــينيين، فقــد حــذروا مســبقا مــن خطــورة تــوجيه أي تهــم ضــدهم. لقــد

هددوا بالرحيل، وهاهم  يفون بوعدهم”.

تتلخص الأسباب في أن المبالغ المالية، التي يفترض أنها غير شرعية، والتي تم
تحويلها من سويسرا إلى نيجيريا، يمكن أن تكون قد مرت عبر بنوك في نيويورك

وكاليفورنيا

علـى ضفـاف البحـيرة السويسريـة، حـاول البعـض التقليـل مـن حجـم وقيمـة رحيـل الصـينيين، ولكـن
الصدمة قاسية للغاية. وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام لجمعية التجارة السويسرية المختصة في
المواد الأولية والنقل البحري، ستيفان غاريبر، خلال لقاء مع صحيفة “لا تريبون دو جنيف”، إلى أن
يــة “التجــارة النفطيــة المنطلقــة مــن جنيــف تتميز بخــبرات معــترف بهــا دوليــا وبيئــة تــوفر ظروفــا إطار
مواتيــة. لذلــك، لا يجــب أن يتــأثر هــذا القطــاع برحيــل الصــينيين، في حين ينبغــي أن تظــل الظــروف

ية مواتية”.   الإطار

هيئة الأوراق المالية والبورصات تدخل على الخط

 في المقابل، لا يعني رحيل الصينيين من سويسرا نهاية المتاعب التي تلاحق العملاق الصيني. ففي
من آب / أغسطس، أعلنت “أمريكان بلومبرغ”، المختصة في الأسواق المالية والمعلومات الاقتصادية
والمالية، أن مجموعة سينوبك قد تمت ملاحقتها من قبل القضاء ولجان تنظيم البورصة الأمريكية،

“هيئة الأوراق المالية والبورصات”. ولكن ما هي الأسباب وراء ذلك؟

تتلخص الأسباب في أن المبالغ المالية، التي يفترض أنها غير شرعية، والتي تم تحويلها من سويسرا إلى
ــون” ــا.  ووفقــا لصــحيفة “لوت ــورك وكاليفورني ــا، يمكــن أن تكــون قــد مــرت عــبر بنــوك في نيوي نيجيري
السويسرية، فقد تم إعلام القضاء في جنيف بالإجراء المتخذ في الشطر الآخر من الأطلسي.  وفي هذا
الصــدد، أوردت الصــحيفة أنــه “ليــس مــن الــضروري اتخــاذ إجــراءات فيمــا يتعلــق بالشبهــات الــتي تــم

ارتكابها في نيجيريا في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأمريكية في الموضوع ذاته”.

ليس من المؤكد أن مجموعة سينوبك سترضخ كما فعلت قبلها ” بي إن بي
يبا”،  التي أجبرت على دفع غرامة تقدر بمليارات الدولارات بار



علــى العمــوم، لم يتبــق ســوى انتظــار ردة فعــل العملاق الصــيني “مجموعــة ســينوبك”، الــتي تحقــق
ـــة اتهامـــات ـــى خلفي ـــف موظـــف، عل ـــار دولار وتُشغـــل  أل ـــة تصـــل إلى  ملي ـــرادات مالي إي
الأمـريكيين. في الواقـع، ليـس مـن المؤكـد أن مجموعـة سـينوبك سترضـخ كمـا فعلـت قبلهـا ” بي إن بي
يبا”،  التي أجبرت على دفع غرامة تقدر بمليارات الدولارات. والجدير بالذكر أن مجموعة “بي إن بي بار
يبـا” البنكيـة الفرنسـية، تمـت معاقبتهـا علـى خلفيـة انتهاكهـا الحظـر الـذي فرضـه الأمريكيـون علـى بار

يبا بالكامل من السوق. كوبا، وإيران، وخصوصا السودان. ومنذ ذلك الحين، تم سحبها تقر
المصدر: موند أفريك
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